
  فضل أصحاب النبي
  ٢٠٠٩/ ١٢/ ١١  : درس الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في جامع أبي حنيفة النعمان بتاريخ

  قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة االله عليه ونفعنا االله به آمين. 
  عــــــــــــــــــــــــــــــن تبـــــمــــــل عٌ ــي فتابــــتابعــــــف    وصحبه خير القرون فاستمع

  .أي وصحب سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه:
  كانوا يقولون:

رءِ  عَنِ 
َ
  دي ـــَتــقــيَ  ارنِِ ــقــمُ ــباِل نٍ ـــريـــــقَ  لُّ ـــــــــكُ ـــــــفَ          قَرينَهُ  عَن وَسَل تَسأَل لا الم

بالك بمن شرفوا برؤية الوجه القمري، الذي  لك بمن صحبوا شمس الوجود صلى االله عليه وآله وسلم، ماافما ب
  ؟أشرقت منه على العالم أنوار الرحمة

سر الصحبة هو سر الإصلاح، بوجود الصحبة الصالحة يمكن أن يوجد لدينا مشروع إصلاحي، وبدون وجود 
  الصحبة الصالحة مشروعاتنا وتنظيراتنا وتخطيطاتنا أوراق تتطاير في الهواء.

رون للإصلاح كل يوم  ة، الخطب التي يسمعها الناس على المنابر كثيرة، المنظرّون الذين ينظِّ الكتب التي تطبع كثير 
كثرُ... لكن حينما لا ندرك تأثير الإنسان في الإنسان، وحينما لا نضع بين المجموعة الضائعة النماذج الخيرة، 

  نتيجة. فلن نصل إلى النماذج النيرة، النماذج الصالحة،
سمى اليوم بسنغافورة يما بروناي، ماليزيا، إندونيسيا،  دول لمون حينما رحلوا إلى شرق آسياحمل المس ماذا 
  فيها الموازين.تطيش  ،حائرة ضائعة متخبطة اعندما دخل المسلمون إلى هناك وجدوا شعوبً  ؟جزء من ماليزيا توكان

  ؟ما الذي حصل
رأوا كيف يعامل المسلم الناس، رأوا كيف تكون  رأت تلك الشعوب النماذج الصالحة، رأوا كيف يتاجر المسلم،

  !!أخلاق الإيمان مستوعبة للناس، فتعجبوا
، يقدر أن يغش ولا يغش، يقدر امتميزً  اما هذا الذي يغير الإنسان، ما هذا الشيء الذي يجعل سلوك هؤلاء سلوكً 

   متقن عليم، ما سر ذلك؟أن يخدع ولا يخدع، يقدر أن يكذب ولا يكذب، يقدر أن يسرق ولا يسرق، فهو أمين
  ؟بدؤوا يبحثون عن سر هذا التغيير

 ولما علموا ما يفعله الإسلام وما يفعله نور الإيمان في سلوك الإنسان اختاروا الدخول في الإسلام واختاروا تعمير
م بالإيمان.   قلو

  . الإسلاميتعداد السكان في العالموالآن أصبحت أندونيسيا أكبر دولة في  ،هكذا انتشر الإسلام
أندونيسيا، وهؤلاء كلهم دخلوا في الإسلام من خلال سكان ما في دولة عربية تصل في التعداد إلى تعداد 

  .الصحبة، من خلال رؤية النموذج
  هذا أمر يغيب عن أذهان المصلحين.



القوانين  وعندما نأتي إلى تطبيقات هذه ،يتحدثون عن قوانينو اليوم حينما يتحدثون عن مشروعات إصلاحية، 
ا لا تعدوا حبرً    .على ورق انجد الاحتيال عليها ونجد المحسوبيات، ونجد أ

  ما سر ذلك، لماذا لم يحصل الصلاح والنتيجة الإصلاحية مع وجود قانون إصلاحي؟ 
  لأن الإنسان الصالح مفقود، الأوراق وجد عليها مشروع إصلاح وغاب الإنسان الصالح.

  إن نحن أردنا الإصلاح.أن ننتبه إليه لنا هذا السر الذي ينبغي  اإذً 
ح علينا أن نضع النماذج الصالحة بين النماذج الحائرة والتائهة والضالة،  اللهم إلا إن كنّا لا إن نحن أردنا الإصلا

ع الأوقات فنحن عند ذلك سوف نضيّ  ،، أو كنّا نتوهم أننا نقدر على الإصلاح من غير الإنساننريد الإصلاح
ولا نحصد إلا الأشواك، ولذلك لما أراد االله سبحانه وتعالى أن يوجد نماذج خيرّة نيرّة، متميزة، أرسل  ابيرً ك  اتضييعً 

سيدنا محمدًا صلى االله عليه وسلم الذي هو مثال الأخلاق، والذي هو مثال الاستقامة، والذي هو صاحب التطبيق 
  .الأمثل للقرآن العظيم

}[الأحزاب{لقَدَْ كَ :واختصر القضية بقوله سمعها الأصحاب رضي   ]٢١:انَ لكَمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ
االله عنهم ورأوا هذا النموذج الذي اختاره االله سبحانه وسماه المصطفى، وسماه المختار، لأنه صفوة خلق االله، وخيرة 

وما كان رسول االله صلى االله  ،عليه وسلم خلق االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم فلما رأوا رسول االله صلى االله
إنما كان نموذج التطبيق لما يقول ولما ينقل من  ،وما ينقله إليهم ه قولهعليه وسلم يتلو عليهم القرآن ثم يخالف سلوكُ 

  .القرآن العظيم
م شهدوا ق لهم أن يتأثروا، لأتأثروا وحُ  ،فلما رأى الأصحاب هذا النموذج صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم

ى  ى منازله، وشهدوا التطبيق الذي لا يميل مع الهوى والعاطفة في أ ى منازلها وشهدوا الصدق في أ الأمانة في أ
  صوره.

    (واالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) من الذي وقف وقال بين الناس:
عواطف البشرية من أجل المبدأ، هذا النموذج ال ه وسلم، هذا النموذج الذي يتجاوزرسول االله صلى االله عليهو 

  المحسوبيات على حساب المبدأ. تباعاالذي لا نجد في مسلكه 
م أصحاب محسوبيات، وأصحاب عواطف وأصحاب انحراف عما اليوم أهل الشعارات كُ  ثر لكنهم في سلوكيا

وذج المتفاعل الذي قلبه متفاعل مع ما رأى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا النمليعلنونه من مبادئ، ف
 أثرباالله سبحانه وتعالى،  متعلقةالقرآن العظيم في الإخلاص والصدق، وجوارحه على صراط االله المستقيم، وروحه 

  حال رسول االله صلى االله عليه وسلم بعدما تركوا نفوسهم. فيهم
  رحم االله من قال:

  ناعاد من فيض سرنا ملآ    من سوانا اوإذا جاء فارغً 



وا بنفوسهم، إنما حيدوا مُ دُ قْ وا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقدموا بأهوائهم ولم ي ـَمُ فلما قدِ 
أثرت أحوال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم،  ا، فلما جعلوا نفوسهم جانبً انفوسهم وجعلوها جانبً 

  ]١:الحجرات[ }َرَسُولِهِوَ اللَّهِ يَدَيِ بَيْنَ تُقدَِّمُوا لا{فلذلك قال االله لهم: 
  .وقال عمر لرسول االله صلى االله عليه وسلم: يا رسول االله أنت أحب إلي من كل الناس

   ومن نفسك يا عمر؟قال: 
  .قال: لا يا رسول االله

دعا له في سره و توجه إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم،  ،فنظر إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم
قبل عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، وسرعان ما نظر إلى في باطنه، ووجد أن حاله لم يُ  افوجد عمر تغيرً 

  النبي صلى االله عليه وسلم وقال: ومن نفسي يا رسول االله.
 من الناس كلهم، وأنت أحب إلي من نفسي يا رسول االله، وهكذا حيد نفسه رضي االله إليأنت أحب 

   (الآن يا عمر)سامة قبول، وقال له: تبيه وسلم ابتسم النبي صلى االله علعنه، فا
: خلّ نفسك ، ألم يقولوايقبل في المقبولين يا عمر، لأنك قد حيدت نفسك، ومن حيد نفسه تأن

  وتعال؟ 
 قَضيَْتَ مِمَّا حَرَجًا أَ�فْسُِهمِْ فِي يَجدُِوا لا ثمَُّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ لا وَرَبِّكَ لافَ{
   ]٦٥:النساء[تسَْلِيمًا} وَيُسَلِّمُوا

نفسه المتجبرة المتكبرة لن يستفيد من رسول االله، كما حصل لأبي جهل، التقى أنانيته و فإذا جاء ومعه 
، فلذلك قال انا اصطدمت، فكانت غطاء، وكانت حجابً االله عليه وسلم بجسده لكن الأبرسول االله صلى 

  قائلهم رحمة االله عليهم:
  بيني وبين حبيبي لاً يا حائ    رح يا أنا يا فاسد التركيب

، وإذا قدمنا إلى من ظهرت فيهم أنوار القرآن أو أنوار من لا ننتفع فإذا قدمنا إلى القرآن العظيم بنفوسنا
  القرآن لابد أن ننظر بمنظور ليس فيه النفس.

ورأينا أن الصديق رضي االله عنه يأتي إلى النبي صلى االله  ،االله عليه وسلم وهكذا جاء أصحاب النبي صلى
  .اعليه وسلم مصدقً 

ق برسول االله صدِّ ة التي هي ذات الحسب والنسب والجاه والمال، تُ ورأينا خديجة رضي االله تعالى عنها الثريّ 
  .صلى االله عليه وسلم



م على أبيه وأمه، عندما جاء أبوه وأمه وعشيرته، وقال ورأينا زيد الذي آثر رسول االله صلى االله عليه وسل
فاختار البقاء في حضرة رسول االله  )خيروه، فإن اختار الرجوع إليكم خذوه(: النبي عليه الصلاة والسلام

  .صلى االله عليه وسلم
 ما رأى إشراق الوحي في رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل من غيرلعن نفسه، ف اوهكذا كان متخليً 

  .تردد
ن أوجدنا  ،من رسول االله صلى االله عليه وسلم اهكذا وجدنا أن الذين كانوا في تلك المنزلة العظيمة قريبً و 

م أشرقت بأنواره صلى االله عليه وسلم ف ،إشراقات الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد ملأت قلو
ذّ    .تظهر منهم الأعاجيبووجدناهم بعد ذلك  ،وتطهرت هم، وتزكتوسبت نفأرواحهم، و

  .نفسر الثبات الذي ظهر في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلمكيف يمكن لنا أن  
  ؟هذا الثباتمنّا أين 

الوقت مثل بلال الحبشي، أعطونا نموذج بلال الحبشي، الذي يوضع تحت الصخرة،  هذاأعطونا نموذج في 
  ر هذا؟ ويعذب في الظهيرة وهو يقول: أحد، أحد، أحد...ما س
  ؟سر هذا صحبته لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

ية وهما يثبتان على الحق ويريدهما أهل الكفر والشرك أن يكونا خارجين من الإسلام سمما سر ثبات ياسر و 
  ويثبتان على الحق حتى يقتلا في سبيل االله، ما سر هذا؟ 

  .سره صحبتهما لرسول االله صلى االله عليه وسلم
الزبير بن العوام عندما يلف بحصير وتوقد تحت رأسه نار، والدخان يتصاعد حتى يتجمع ما سر ثبات 

  ...؟ويخنق بالدخان وهو ثابت على إسلامه ثابت على دينه
ثم يضعون ظهره على هذا  ،مرون الحديد على الجبن الأرت رضي االله عنه، وهم يحمُ  بما سر ثبات خبّا

  هو ثابت على الحق، ما سر هذا الثبات؟فيكوى ظهره بالحديد المحمي و  د،الحدي
  .صلى االله عليه وسلم هذا سره صحبة رسول االله

دهم ون إن أسلم أحما سر ثبات عثمان بن مظعون رضي االله تعالى عنه الذي نزل حين كان الناس يتخفّ 
علن شهادة لقوم إسلامه، وأ امتلأت بالأصنام امتلأت بالشرك، وأعلن بين اتينزل إلى ساحة الحرم المكي ال

  حتى فقؤوا عينه. اموجعً  االتوحيد فما كان من المشركين إلا أن قاموا إليه وضربوه ضربً 
رددت عليه  كنت في جوار أحد المشركين فلمقد  فجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم وسمع من يقول له: 

ول: العين الثانية بحاجة يقويجيب عثمان بن مظعون و  ؟أما ترى ما أصاب عينك ؟أما ترى ما أصابك ؟جواره
  اب العين الأولى في سبيل االله.ما أصإلى 

  ؟هذه الأعاجيب التي نراهاما سر 



الذي يؤتى به من أقاصي الدنيا، يأخذ لنفسه أحسن  المنعّم الذي لا يلبس إلا الحريرمصعب بن عمير 
رية ذات مال، وتعطيه من له الأموال، أمه ث ب والعطور الهندية الفاخرة، تبذللل، يضع أحسن الطيو الحُ 

بطريق من الطرق يعرف أنه قد مر مصعب بن عمير، لكثرة ما كان يضع  الأموال وهو متنعم حتى كان إذا مرّ 
من الطيوب والعطور على جسده، وكانت الفتيات يتسابقن من أجل أن ينظر إليهن مصعب بن عمير، ولما 

ظت له، وأوقعت عليه العذاب، وهو ثابت في الحق، دخل في الإسلام جردته أمه من كل ماله، وحبسته وأغل
حتى وجد فرصة من أجل أن يخرج خارج هذه البيئة التي تحيط به من كل مكان وتريد صرفه عن الحق، فسمع 

  .جرة الأصحاب إلى الحبشة وإذن النبي صلى االله عليه وسلم بذلك فهاجر إلى الحبشة
إلى البلاد الحارة التي أهلها من الزنوج، التي فيها بيئة خشنة  هذا المكي المنعم، هذا الشاب الأنيق يهاجر

تعرف مصعب، هذا مصعب؟ هذا مصعب  لما رجع رضي االله عنه إلى المدينة رجع وقد اخشوشن، ما عدتّ 
ومظهر الإتيكيت كما يقولون في  ،ومظهر الأناقة ،الشاب الذي كنت إذا نظرت إليه رأيت مظهر النعومة

  مصعب بن عمير؟هو صعب بن عمير، أيعقل أن يكون هذا هذا الوقت، هذا م
، وعندما كانت غزوة ة، بشرته أصبحت خشنالده أصبح خشنً ليس عنده من المال شيء، ج اعاد مخشوشنً 

يغطي جسده، كان ثوبه  اا تكفينه ما وجدوا ثوبً و فلما أراد ،اأحد قاتل رضي االله عنه وكان فيمن قتل شهيدً 
هم وضعوا الثوب على وجهه ظهرت قدماه، وإن هم وضعوا الثوب على قدميه ظهر  ، فإناالذي يلبسه قصيرً 

  .وجهه، فما كان منهم إلا أن وضعوا الثوب على وجهه ثم وضعوا بعد ذلك على قدميه من نبات الأرت
، اليومنسمعها هذا ما سره، ما سر هذا التغير، يا شباب، يا من يقرأ، يا من يتفلسف، فلسفات كثيرة 

شات وجدالات، وكل واحد يضع رجل على رجل، ويناقش في الإسلام ويقول: الإسلام، والإسلام، ومناق
التفاعل، أين  ونكذب على  الناس، أين أنفسنا، نكذب على ار على الناس، كفى كذبً والإسلام... وينظِّ 

  ؟التفاعل القلبي
 هو صحبوهالذي ذاك  قائل: نول، النماذج الصالحة في كل زمان موجودة، لا يقهو الحل سر الصحبة اإذً 

  .صلى االله عليه وسلم رسول االله
، لهمذلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خ( :نقول قال صلى االله عليه وسلم

  .)لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االلهوفي رواية 
وفي زماننا لا توجد صحبة،  ،ودةموج انت الصحبةأحد في ذلك الزمان ك نيقول لا الصحبة موجودة اإذً 

في كل زمان، وأنوار  رسول االله صلى االله عليه وسلم باقية في كل زمان، لكن  موجودةلا...الصحبة الصالحة 
  .أين الذي تظهر فيه أثار هذه الصحبة

  .أين من يحرص على الصحبة لاً أو 
  : أين من تظهر فيه أثار هذه الحصبة؟.اثانيً 



  الكبرى وهو مفتاح إصلاح المجتمعات. هذا الأمر هو المعضلة 
أسعد  ة أرسل إليها مصعب بن عمير، فكانلما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم إصلاح المدينة المنور 

  .بن زرارة ومصعب بن عمير سر صلاح المدينة المنورة
عندك سر رسول االله  هذا الكلام لا يقبل، ...لان؟ يعملا ماذا نالاثنا ؟يعمل ماذا: الواحد أحد نيقوللا 

صلى االله عليه وسلم فاصدق في التفاعل معه، لو صدقت في التفاعل معه تؤثر، لكن نحن لا نتأثر ولا نؤثر 
ونكتفي بالأقوال، ونكتفي بالتنظير بالنظريات، بالتخطيط، بالكلام الفارغ، لكن التفاعل الذي يوقفك ذلك 

  فوقف وقال:  ا قتله وصلبوه على جذع الشجرةالموقف الذي وقفه خبيب رضي االله عنه حين أرادو 
  على أي جنب كان في االله مضجعي  اولست أبالي حين أقتل مسلمً 

  زعــــــــــــــلو ممــــــــــــــــــــال شـــــيبارك على أوص  أــه وإن يشــوذلك في ذات الإل                
  صحبة.هذا الحال الذي نبحث عنه، هذا التفاعل الناتج عن ال

  
 


